
...كوبنهاجن!كلرب

الأولالمشهد

")"(.القديمالعنجلأيها،حصادكخاننا"لعاذا-

بلاستيكمنجلفقط،المنجلشكلكنتمنجلأ.أكن-لم

حصادأعرفألاء،الصدىلحديدا،القديمالحديدبلونمطلي

عليه.وأحافظ،بهأنتفع،أدركه،حصاديلي،الاخرينيخون

واحدأ.أكونأناحلمولمقط،منجلأأكنلماكرر

أننيتخيلت،الفخفيسقطتالذيأنت.أخنولمأكذبلم

وصراخأ،ضجيجاًالدنياملأتحصادأ.وتوقعتمنجل

فصيحأ:وقولأ

،(القديمالمنجلأيهاحصادكخاننا"لماذا

صدقتأن،والصدىالصوتأنت،والضحيةالمتفرجأنت

ء،البرىالعثقفأنا،منجلهيمنجلشكلعلىطفللعبة

...العمابنسلامأياأخي،ياسلامأ،الضحيةالمتفرجوأنت

الثانيالمشهد

؟!باريسفيضجةأثارالذيالفيلمملصقرأيتهل-

الولاياتعلممنمزقةعورتهتغطيعابىلرجلإنه

عارية!شبهلامرأةصورةنصفالخلفيةوفيالعتحدة،

ضجة؟!الملصقأثارولم-

فعا،نحننظرناوجهةمنالإيحاعأهعها،شتىلأسباب-

يحرسها،يحميها،أمريكا.علمالعورةيغطيأنأروع

شرفها.ولضون

ثقاقةعنللحديثمجاللا:قالقدروسيومفكر-كيف

بناءيكتمللملشعبثقافةهناكتكونكيف،أمريكية

ثقافة،ولاحضارةلا.القرونالثلاثةيكمللمشعب،شخصيته

والتصور،للقوةالغبيالاستخدامهمهاأأخرىخصائصله

الجديد.العالعيالنظاممالكبأنه

يعنيلاالجديدالعالميالنظامأنتشومسكينعوم-قال

رجالأحذيةيقصدبالطبعوهوأحذيتنا،الجعيعيلعقأنإلا

الأمريكية.الإدارة

إسرائيليين،بحفنةكوبنهاجنعربلقاءمنالفزعلخ!-

وصستوطنين،مستوطناتحفنةيأ،قرننصفبالكادأكملوا

عصبية،توصفلاعنجهية،وعسكريةإلكترونيةقوة

وتعصب!

لاالمذعورةالطلقةفعل،ردهناكفزع،هناكليس-

منالعصافيريطيرخوفأتحدثضجة،تحدثاحدأ،تصيب

والى!بلافىجاجة

فاضلخليل

تسلخ،الضميرتنبه،الوطنحراستفيق،الشجرغصانأعلى

الثقافيةالعورةفتظهر،الأمريكيةالتوتورقةوتعزىالجلد،

التناسلية.قبل

هيبينما،بالنكتةأشبهحكايةعراقيةطبيبةليحكت-

)عرب(يدعىرجلأإنتقول،يعنيتراجيديا،مأساةاقعفيالو

بكماء،صفاءالمرأةكانت)طنبورة(،تسمىامرأةمنتزوج

علىالملاءةيفرشكانجنسيأ،يهااللقاءيريدكانولفا

إلا)طنبورة(منكانفما،والدعوةالرغبةعليعلامةالأرض

يوماتذ.زوجهاللقاءوتستعدهاظهرعلىتنامأنتعلمتأن

عجلعلى)عرب(ءجا)طنبورة(،و)عرب(بيتفيالنارشبت

المحروقالبيتأمامةالملاعفرش،الثمينةشياءهألتميحاول

نأإلأكانفما،ثمنهوغلاوزنهخ!ماعليهاليرمي

مز،الجنسيللقاءواستعدتالملاءةعلى)طنبورة(اضطجعت

وطنبورةوين،عرب)شوفوقالوا:ضاحكينالناس

وين؟إ(.

مأ،الجهلأم،اللاواعيالإنكارمنحالةهيهل-

الواقع؟للأمرالاستسلام

ذاتهمعالإنسانتوحدفيتكمنالمعاناةجذورإن-

هيماتلكالتوحدمسألةإن.لحقةابذاتهعابىءغير،الزائفة

أنهعلىالسغبيرىوالبعض،النضجمسألةمنجزءإلا

أبكم!أواصمغبي،أوقاصر،

الطريقأخطأواقدكوبنهاجنعربمثلأناسأأن-نقصد

الذاتأهملواحينماعمد،غيرعنأوعمدأ،والحساب

؟!الحقة

الخواء،الداخليالفراغداخلالمضنيالبحثإنه-

البصلة.مثليبدوأمزإنة،البحث

اليصلة؟!-

-نعم.

تقصد؟!ماذا-

وقدرةطبيعةمنهالكلمنظمةطبقاتمنمكونةالبصلة-

القلب،عنهاوبعدالمسافةباختلافتختلفهيو،واستقلال

المنتصف.،المركز

،تقشرتإذاخاصة،نفاذةرائحةذاتأيضأوالبصلة-

قلبها!وانكشف

7-ابلآفىا



-ا-كوبنهاجنعرب

الثالثالمشهد

قأنشيدكميقولألا)الليكود()2(:نوابأحدشئلحين-

نألييحق:قالىأيضأ؟وشرقيةغربية:ضفتينالأردنلنهر

يحقكما،وطنهيغنيأنللفلسطينييحقفهل.أغني

..؟.توسعهيغنيأنللإسرائيلي

ساعةفي،جولدمانناحوملصديقهخوريونبنباح-

وقال.اللممستقبلعلىبقلقهبوكر()سديهلياليمنمتأخرة

(.أرضهمأخذناالذينفنحنمعنا؟صلحأالعرب)لماذايعقد

هيالأمريكيبالعلمالمزدانةالتوتورقةمجردهيهل-

؟!السبب

ربما؟-

فييقيمأنالإسرائيلييستطيعلا:درويشمحمود-يقول

نإ.الشرقتكوينعناصرمنجزءأيكنلمما،الشرقالأوسط

تتجلىبل،الآخريعرفلاانهفيفقطتتجلىلاالثقافيةازمته

فالإسرائيليالآخر.مكانفيذاتهيعرفلاأنهفيأيضأ

صارأنهيدركبللاجئأ.يعدلمأنه،هناك،يدركلاالغريب

المجتمعفيلاجىءأنهيعلناليهوديالكرديهوهالاجئاً.

الإسرائيلي.

"سيساعدونكوبنهاجن"عربأنمعناههذاهل-

؟!أزمتهتجاوزوعلى،محنتهتخطيعلىالإسرائيلي

فهم،همأزمتهمتجاوزعلىهويساعدهموربما-ربما

منمنبوذينوصاروا،ذواتهمداخلتائهون،،ضائعون

والشعبية.الثقافيةمجتمعاتهم

الرابعالمشهك

نإكوبنهاجنعرب)ءطليعة"وهو،الخوليلطفي-يقول

مردودسابقموسادرجلوهوقمحيديفيدلقاءفيالحجة

كانالسابقالجديدالعالميالنظامرئيسبوشلأنعليها

ايهآيبالسيالمعروفالجهنميللجهازوكيلأأورئيسأ

ح.4ول

أبوابه،أوسعمنالتاريخدخل،فخمأمريكيرئيسبوش

قدميهعتبةعلىالذيضربتالوحيدالرئيسفخرفلافهو

مقتل.فيالعربيةالقومية

،مخابراتكانرجلرئيسبينفرقأهناكأنتعنيهل

جنازةفييبكيآخرو،مانديلامثلسياسيأمعتقلأكانوآخر

.للمسرحيكتبوآخرمقاتلأ،طيارأكانوآخر،رابين

الحقراء.دولةؤلتخئ،يحكمهمنيستحقشعب-كل

الشهداء؟يذهبأينإلى-

.دزاجفيصلد.تساعلهكذا-

8-ابدلآل

بمعنى،مكانلاإلىالشهيديذهبقال:هكذا-نعم،

واصليأنهيعتقدكانالذيالغرضإلىيصللمفهو:مزدوج

وتعزفاسمهتعرفمكتبةأحضانفييستقرولم،إليه

غطىالذيالملصقوهوكان،الذيالملصقفهو.بأفعاله

.الفصولدورةوبددتهيومأالجدار

الرجلملصقأعني،بالملصقأخرىمرةذكرتني-

زا؟.أمريكيعلممنمزقة،توتورقةوتغطيهالعاري

أبس.ربلادجاجةعنبحكايةأخرىمرةوأذكرك،نعم-

كيف؟-

ودون،مخدونقدميهاموضعإلىتنظر،تمشيدجاجة-

.بصيرةودون،بصر

سحائق؟التهاب،شوكنةحمىأصابتهادجاجةهيهل-

مصلحتهاتدرك،براجماتية،واعيةدجاجةهيلا،-

فيوتلعبالتفزيون،فيتظهر،وترقص،تمشيبغباء،

الديكةتضاجعلا،تتألملاعقيمأ،نتنأبيضأتبيض،السيرك

كالحلونهالون،بلادجاجةاللفجر،أذانعندتصيحالتي

.مشؤهانجناحاها،ثلممنقارها،غائرتانوعيناها

؟الأبطالتعذيبيكون-كيف

الأعلى.المثلفييفجعوابأنيكون-

بطلأ؟!كانهلكان،الذي،الأعلىوالمثل-

عنالفراغفييفتشعميانقطيعهم،أبطال-ليسوا

بطولة،

حولهمبالأبطالملأىوالأرض

)3(.باللصوصولكنملأى

طار،الصابونةسرقالذيالغرابنوعيةمن،لصوص

بها،يستحمولميأكلها،لمشيئأ،بهايفعللمبها،وارتفع

الناسضحكوتاريخهعمرهوسرقسرقهاوخطفها،طار

عليه!

بريطانيا

ليوا!لثلىا
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